
الدلسدةوعوهةالترجمة
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!لا!لاكادلألألادالترجمةدواعي

العربعنسمستمرإبدلعهيبما-الفلسفةغابت

القرنمنامتذطويلأزمنأدامغيلبوهو.حضارتهمبغياب

إذاهذاء.ءتقريبأعشرالتاسعالقرننهايةإلىعشرالرابع

،6041علموالمتوفى1332عامالمولوذ،خلدونابناعتبرنا

العربية.انجبتهمالذينالفلاسفةالمفكريناخز

للتاسعالقرنمنتصففيالعربيةالنهضةبدايةومع

ئفكرون.خاصةومصرالشامبلادفيللعربئراحعشر،

منتعبئوشرعث،الغربثقافةعلىالعربيةالنخبئوتعرفت

التعرفهذاشأنمنوكانالفكرءمجالاتكلفيمعينها

سياسيأوفكرأادبأ،الترجمةضرورةعليهمفرضان

وفلسفة.

التي،التقدملأسئلةجديدةاجوبةعنالبحثأنوالحق

السبدتكان،يقذمهلانالمحليالفكرك!الزاذيستطعلم

مقدمةعندنقفانصئئنل.الترجمةبعمليةللقيامالأسماسن

ديمولانسإدمونكتابلترجمةباشازغلولفتحيأحمد

التيالحكمةلنرىسالسكسوذيينللإذكليزتمسدمدر

فيجاءفقد.الكتابهذاترجمةمنزغلولفتحيراها

سزالنغيسكتلبكمقراث"ـنماالمؤفف:إلىالمترجممنرسالة

بينللكليالشبهمنرايتهبملعندياثزلسكسونيينلالإنكليزتقدم

بيننلوالقرن،عاداتكموعلدائنلاخلاقغ،ثأخلافنل.وأمتكمامتي

لكتابكمسيكونانهفيشكولاجدا.كبيرةعندناالعيوبانوبينكم

نارايثلذلك.الفرنسلويةالأمةعلىندةبالفلتزجعماالتأثيرعنهذا

ليتسعحونافهل.بلاديأهليفيدالعربيةاللغةإلىنقله

؟")1(.بترجمته

بينالمشكلاتبتشابهوعيعلىزغلولفتحيلن

العربئيطلعانمنضئرفلا"والشرقيةالأوروبيةالمجتمعلت

غيرخطا..علىيسيرونعقهمافينكليزيالتقدمشروطعلى

،الغرباممعن"متأخرون-المترجميرىكما-العربئنحناننا

ملدمنلببغيتنانفوزانيسعنلولا.مغالنتهلنستطيعلاأملمهلضعلث

للسعلدة.مدازعليهشيءكلفيضعافنحن..الحالهذاعلىودامض

صفثإذاالاامراضهامنوتبراالا!امنتتخلصانللامةيتيسرولا

.")2(فيهلالضعفتبعوجبل!احاطثبهلاسبل

المعرفةاقصدولا"المعرفةمععلاقةفيهيالترجمةإذا

ولهذاوراعصا.مااوالتقدمأجلمنالمعرفةبلاذاتهافي

معرفةوعبرا!خر،ليعرفواالناسإلىرسالةالترجمةكانت

بالواقعمعرفابل،الغربمعبالعلاقةلاذاتنا،نعرفالآخر

فوزيحسينكتبولقد.ذاتهاالغربيةالمعرفيةادواتعبر

كسانت5قاذلأ:السيدلطفيعنحديثهمعرضفيالنجار

التيلأفكار.ودععأوتلاميذ.ألأمتهالأستاذرسللةمنجزءاالترجعة

اليقظةعصرفيعليهلقادركلعلىواجبوهوقبل!منبهلنلدى

جديداإليهيومكلنضيفالباهر،للإنسانيةترلثفالحضارة.والنهوض

تسمبقلأمملبعضانغير،الحياةكمالمنالمرتجاةالنهايةإلىونطور.

تلحتيانتخئفثالتيالأمموعلىوالارتقاء،للتقدممضسارفيغيرها

تغذالذيالسباقهذافيلهلسبيلولاالمضعلر،هذافيمنهلبالسابق

وقي...فدتتهدالتيبالعلومتلتمانالأالكمالالىسيراالحيدةفيه

إلىيهديهاماوثيها،المعرفةمننوعإلى/الأمةحاجةيسذماالترحعة

")3(.سبيلهلمنالوشد

قحتدنلماوكأ.شرحإلىبحلجةالسابقالنصليس

ترجمفحين.وأهدافهاالترجمةدواعيعننكشفانهوإليه

لطفيعلقلروسوالاجتملعيالممقدكتاقيزغلولفتحي

يجبوماالأمةحقالجعهوزيبئيئل!حتىقائلأ:ذاتهالسيد

.91ص،9918للقلهرة،زغلولفتحياحمدترجعة،السكسونيينالإنكليزتقدمسرديمولان:ادمون-1

.23ص،بقالسلالرجعانغلو-2

85.-84ص،تاريخبلا،هرةالقل،للجيللستلذسالسيدلطفياحمدالنجار:فوفيحسين-3
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تعبيرأإذأ،الترجمة،كانتلقد")1(.سلطانمنلهايكونان

ومجتمعاتهالغربثقافةبتقدمضمنياعترافيعناوليأ

بأنإدراقيوعنومجتمعنا،ثقافتناتخففإلىبالقياس

علىبالنسحإلايتملاهذاالتقدمتفاوتمأزقمنالخروج

العقل!دولةإلىحاجئناتفرضهاروشوإلىفحلجتنا.منواله

وحلجتنلالاستبداد،اوالإكراهعلىتقوملاالتيالاجتماعي

لنوافقوإئل.التاريخيالتقدمضرورةتمليهاكهذهدولةإلى

النقل!استننافطوزايقصدالطورهنا"ـإن:القولالرحمنعبدطه

الأول.معلعهللابتدانيللطوركلنكعلالأوذمعفقهلنفسهاصطنعقد

منطلقوشروجهاارسطومؤئفاتمنجعلولقدالمتقدمونكانفإذل

منطلقوشروجهارتديكلمؤلفلتمنللمحذثونجعلفقدتقو!لهم،

،)3(.ترجماتهم

وشروحهاديكارتمؤلفاتمنالمحذثونجعللماذاترى

عقلانيةعنالبحثهوببساطةالجوابلترجماتهم؟منطلقأ

ديكارتعقلانيةكانتوما.مشكلاتناإلىالنظرفيلثسعفنا

اهممنسببئالعقلانيةانالاعتقادلولاعربيأمطلبألتغدو

نأيعنبمفذلكفيلسوفأ،ديكارتكانوئا.الغربتقذماسباب

إلىوالحاجة.الفلسفةإلىجةالحلتفرضالتقدمإلىالحاجة

إلىجةللحلتفرض-طويللرمنعئالنقطعثالتي-الفلسفة

دفعثالعقلانيةضبرورةإنبل.الغربيةالفلسفةترجمة

عنررشدابنعقلانيةإلىالعودةإلىانطونكفرحشخصأ

رسذادورينانكتابئملخصأترجمولهذاله،الغرلبقفم

كونت"اوغستفلسفةايضأملخصأوعزضنوالزشدية،

زراذسنحلمهكذانيتشهكتابمنفصولبترجم!وقام

احمدقامثم.كاملةالكتابترجمةفارسفيلكسئقذمانقبل

لهوقذم،1891عامالفلملهبلدئكتاببترجفةامين

منتنئهنلنهضةإلىبحلجةاننلرايث..سحين"ترخعة:إئهبقول

منالفكروئطليئوالنظر،للبحثعيوننائفئح،حيلتنلمجرىوتغئرشبلتنل

الغربئ،اليهوصلبعلويعذنا،الحقيرل.ماويعتقدفيبحث،عنانه

رئطعياوديننلبينتنلمعيتفقملوضععلىبهونستعينببحثهفنستأنس

...")3(.العقليةوحالتنلللاجتملعية

لسذإماالعربيةإلىالغربيةالفلسفةترجمةتمفلقد

محذدفلسفئمذهبلنشرأو،الفلسفيةالمباحثفينقحبى

بدواعياوذاك،اًوبالفلسفةللشتجلهذلتبناهقدكان

مبلمنبالترجمةالاشتغالثمرةهيالتيالعفويةالترجمة

محدد.هدفيدونماالأجنبيةباللغةعارفين

المباحثفيالنقصسذوهوالا،الأولالمجالففي

المؤئفاتمنحصزهايصعبمجموعةترجمةتمت،الفلسفية

الفلسفةوتارينيالمنطقوعلمالأخلاقوعلمالميتافيزيقافي

.86ص،بقلسلللمصدرل-ا

هالببضلءالدار،وللترجمةالفلسفة:الفلسفةفقه:الرحمنعبدطه-2

تلريخ،بلا،بيروتامن،احمدترجعة،الفلسفةديمبل:ابربرتانظر:-3
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صى

مسألةمباحثإلىالفلسفةتصني!كانوإذا.العلموفلسفلأ

الإسلامية-العربيةالفلسفةفيتوجدلافلئهلقديمة،

المعاصرة،الغربيةالفلسفةفياخذئهاالتيالمحذدةبالصورة

المدرسئ.-التعليمئالطابعذاتالكتبظهورمعولاسيما

إلى"مدخلبالمعئونةللكتبالترجمةعمليةومازالت

الأمزوكذا.الآنحتىجلريهالعنوانهذاشابهوما"الفلسفة

جلنبإلىهذا.والمنطقوالجمللالأخلاقبعلمالمتعلق

جامعيةمؤسسلثترجمتهلالتيالفلسفيةالكتبعشرلت

إلخ.نشرودذرثقافيةودوائر

نبالجلذلكاًيني،الثلالمجالهواهميةعلىينطويما

خيازوهوائتزتجم،واعبقيمةخيلبىمنالمنطلقالترجمةمن

محددةلفسلفبمااوبعينهلفيلسوفيمسبتيتبنإلىيستند

بهايقومترجمةوهذهبالعالآ.وعيأبوصفهنشرهبدواعي

تندرجخاصةفلسفةتديهوصلرتللفكراًوبالفلسفةمشتغلي

الوجوديفالفيلسوف.عنهايترجمالتيالفلسفةإطارفي

والدمالوجودبترجمةنهضمثلأبدويالرحمنعبد

المتعفقةالستشرقينمؤئفلتمنمجموعةترجمكمالسارتر،

منالوجودفيالموقفمنمربهلبسببالإسلاميةبالصوفية

-ذاكاوالشكلبهذا-متأئروناخرونقامكمل.لمالعل

الذينومعظمكاموءواعالالأخرىسلرترمؤئفاتبترجمة

وأاراعهالفيلسو!هذايشلطرونبرغسونمؤئفاتترجموا

كملل.المثلسبيلعلىالدروبيوساميالحلجكيوسفجئها:

عبرحضرث،مااكثرحضرث،الماركسيةالفلسفةان

فقد:العربركسئينالملمنكبيرعددبهاقامالتيالترجمة

هلواغنل"روديوغلركسلملمؤئفاتيمرفصسإليلترجم

وانغلزلماركسطرابيشيوترجم.وفيورباخلهيغلبترجمة

بترجمةالمكتبةحالفتلعبدإماموآغنى.فرنسيينولماركسيين

ومازالتومكذا....هيغلالألمانيالفيلسوفكتبمنعددم

طريقها.فيساذرةالغربيةالفلسفيةالنصوصترجمةعملية

الفيلسو!راح،الغربيةالفلسفةفيخعأجديذظهرفكلما

فيالمؤئفاتمنعددأإنبل.العربيةإلىينقلهلالعربي

العربيةإلىسابقةمرحلبمافيئترجملمالحديثةالفلسفة

سبينوزا.كمؤلفلتغزبث:قدالآننجدهاولكننل

لالأء،سكا:كا،لأالمتأليف؟علىدرةالمصل

الفيلسوفبأنتوحيقدالواقعةهذءمثلأنشكولا

ولكنيبللترجمة.الفلسفئفقرةعنيعوضإنماالعربئ
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و،العقلانية""و"العدميةلاالثقافةوولأضأضالىسسأدسفسالعرببينتحسرلمالترجمةأناعتقد

ليستالخ"..القوميةولا"و"للتشكيلية*لمفالترجمة.الفلسفيطالنشلوبين

برس،اللغةإلىتضلفكلملتيمجردسد"صسأدطسأفالمتثرةالتأليفعمليةتصابىز

منوانطلاقأ.اساسأتفكيرادواتر8ف،وف..الآضهالتأثرهذاإنبل،الغربيةبالفلسفة

الفلسفيةفةالثقلاهعيهستبدوذلكألضضأدافسبددكلب،الرحمنفعبد.طبيعيةحالة

بوصفهاالفلسفةبينالتمييزوضرورةالزمانعبروجوديتهكتبالوجودفي،

الفيلسوفوبين،ثقافةهيحيثمنوالفلسف!لختصلصأ،وزكي.الوحسوديهالفلسمفدسدراسلتالوحسودقي،

نحنماحقلفيتدخللامسألمةوهذ....للفلسفةومدزشللوضعي،المنطقعبروضعئتهصاغمحعودنجيب

.بص!!هعوغيرها،واللامعقولوالمعقولالميتافيزيقيا،فةوخرل

لترجمةداذمأضرورةلااننعترفانعلينا!لكومعالنسخسسلذدسةخلالمنشخصانئتهساعلنوالحبابي

بلذلك،فيالعربيةاللغةتسعفنالماذاالفلسفياوولمححذلكع!ومممن.الشخصالىئنالكلومن،الإسلامية

كعالإليهذمبمانوافقونحن.المصطلحتعريبئيكفيانصحيحبفوكو.ثرينالمتوالبنيويينالعربالماركسيين

تدورإذ:والتعريبالترجمةبينمئزالذيالحلجيوسففيحاضزومونيهالوجودك!،الزمانفيحاضزهايدغر

،الأماللغةإلىالأجنبيةاللغةهنالمعنىنقلعلىالترص!التناقضفيفيحاضروماركس،الإسلاميةالشخصانية

.الأماللغةإلىالأجنبيةاللغةمناللفظنقرسهوالتعريبقبماالنظرةحصرسهوإنمااحضرهذاانغير.عامللمهدي

نرىلاونحن،تعريب"تلفون،وكلعةترجعة،!!اقف"!اوالعرفياللبول!نينفيلاضدوهو.المشكلاتالىالعامة

النعريب)1(.منبئسأهايدغرفحسر.المنهجاوالتفكيرفيالخاصةاللحظة

تشئتق،والروسيةوالفرنسيةالإنكليزيةالأور!،!ا!ر!4اشبةواخوينوفوكوولينينوماركسومونيهوسارتر

"لبستيمو-!واحدةكلمةفيلنينبدمجمطلحاتيالعربيةالفلسفةفيوأفلوطيندأفلأ!لمحنأرسطوبحضور

و!اجتملعي"،لوجيل-و"انئروبو"،لوجيا-وءفينومينولوجياكاللمبذعةالفلسفيةالمؤلفاتانيعتقدقنومخطى.الإسلإمية

يجذفلمذلك:يستسيغلاالعربيواللساناوو!ا!ي"...-فيئبدسعولاحسكسحسرةترجماتإلاكلهاليستعربيا

"اجتماعي"لكلمتئ)كتوحيدابسادفي"مطا2اثرمجزد-اسمحك!جانبهفي-حسينطهفليس.الغرب

العرلية.فيق!ولأ؟(اقنضاديومنهجيةمقدمهسلسلأسيدسا!!كفحضور"تئن"،اوللىيكارت

..تاريخيأمحذدمجتمعمننابعبمامشكلاتيلفضن

هذهدامتمااللغةمنصأانتقلالتعريدثيشكسلولا

هيالروسيةالفلسفيةفالمصطلحلتاصلأ.تواضعأاللغةكاس?كا

ثم،عربيةاويونانيةاًولاتينيةإمامصطلحاثاغلبهافيكاكاكاءللفلسفيالمصطلح

ناعنناهيك.الروسيةاللغةمنيتجزالاأجؤصلرتفيضروريةنراهاالتيالترجمة،عمليةإلىعدناوإذا

واحد؟بمفظترجمةعلىيعصىقدالأجنبياللفظ،الغربوبينبيننلكالتي،التقدممستوياتتفاوتشروط

والآخرب!الظواهرية،البعحنترجمهلفقدل!فينومينولوجيا،:فلنسه،العربيةالفلسفيةاللغةإغناءفيعلاقتهاإلىونظرنا

كملبقاذهفيالضثرفماللظواهر"."علماو"الظاهراتية"بللتيالمفلهيممنالهائرسالكئمهذايحسدرانالصعبمن

منجزءأاللفع!هذايغدوالأيامومعالفينومنيولوجيا"،5هؤانالمعروففعن.الترجعةلولاالعربياللسلنإلىدخلت

"الفلسفة"ظالفلفيلللحلهوكملتملمأ،العربياللسانفيوتطورثنمسثالتيالإسلاميةالعربيةالفلسفيةاللغة

الكلملتهنلكانكماالخ؟كا..و"التقنيةلهالأسطورةوالترجمةعمليةسهلثقدبلليونلنيةالمتماثرالتفلسفحقلس

-لماح*ف.واحدةبكلمةترجمتهايصعبالتيالأجنبية،للفلسفةلكن.والألمانيةوللفرنسيةالإنكليزيةمنالفلسفية

"،ذاتهفيالشيء":العربيةإلىتترجم8+صح*اولح*-حولحولحولالعربيةعلىفرضثقد،داذمأجديدةمفاهيمإنتاجهيبما

سسحطألاكاسلومصطلخ"فينومن،.هي:كملبقلؤهلالأسلمومنالحديثةالغربيةالفلسفةلمفلهيميتيالمطلاللفظإيجادس

الكلمةتعزبلافلماذاالوجود"،وحدةب!مذهبيترتجمن+34"الأمةو""الاغترابقبيلسمنفمفاهيم.والمعاصرة

اخرى!كلماترذلكعلىوقممن.."؟البانتية5وتصيرذاتهاكالإنتاجلاسلوبو"ديةالملو،المثاليةؤ"الإشكاليةو

بالترجمةلاايضأبالتعريبتغتنيفاللغة.صح3أء،أح5لا!حاالبطرياركي"و""الأيديولوجيو""الأنترويولوجيو"القيمةو

فقط."نيلش!خصللو""التحديثوه"اثةالحدواالبنيوكيئو

128.-117صتار-،بلا،اللغةفلسفة:الحاجيوسفكمللانظر:س1

95ابلآدا



كالأوسيطةلغةعنالتوجمة

الترجمةمثالباحدانإلىالنهايةفيأشيرأنوأود

فالترجمة،.الأماللغةضحيرعنالترجمةفيتكمنالفلسفية

لغبماروحإلىلمحطروحنقلهي،والفلسفةالأدبفيوخاصة

حافظتيالأمآللغةمنمباشرةالترجمةكانتوكلما،أخرى

اللغةفيروحهاعلىحدءكبيرإلىعنهاالمترتجئماللغة

لغةإلىمترتجئمالأصلفيهونصأنترجموعندما.الجديدة

هوماوهذا؟الأصليةاللغةروحعننبتعدفإئل،أخرى

الفرنسيةالترجمةمنالألمانيةالنصوصترجمةفيحاصل

العربية.اللغةإلىلهل

عندماإلأضروريةتكونلاالترجمةمنالترجمةولعل

فكتابفقذ.قدالأصليةلغتهفيالأصليالنخنيكون

نصئهففقدرشدلابنالسياسةدىالضروري

ناحصلوالذي.لهالجئريةالترجمةإلآتبقولمالأصليئ،

الدكتوربهاقامالتي،للعربيةإلىالجئريةمنالترجمة

فيما،ولغةاسلوبأعربيةروحهافيجاءت،شملانأحمد

الذهبيكاظموفاطمةالعبيديمجيدحسنترجمةجاءت

ناذلكواية)1(.الروحلهذهفاقدةالإنكليزيةعنذاتهللنحن

شرقية،لغةروحهافيهيثانيةلغبماعنئرجنمشملاننخن

روحهافيهيثالثةلغبماعنوفاطمةحسنترجمهابينما

ا!لربية.

نقلفيمشكلةهناكليستاننعتقدنحنحالأيةعلى

يزؤدالعربيالتفلسففتاريخ.العربيةإلىالغربيةالفلسفة

منذطئعبلسانياصلأ،بالفلسفةمشتغلأكانإذاالمترجتم،

الطبيعيةالعلومترجمةعكسعلى،الفلسفةمجالفيزمان

والسببلها.اهليةاقلالعربيةاللغةمازالتالتيوالحيوية

،الأبحاثفيالدائمةوالجدة،العلمتطورسرعةانهو

فيالعربيةامامعقبةتخلقللظواهر،السريعةوالاكتشافات

اكثرهناالتعريبفإنولهذاله.المحلئاللغوع!المعادلإيجاد

الترجمة.من

الإبداعإلمىالتوجملأمن

مسا.لةالإبداعإلىالترجمةمنالانتقالإن:نقولانبقي

بشكل،ذاتهفالفاليف.الفلسفةمباحثفيبالتطعليفتتعلقلا

نجدلاقدالسببولهذاالترجمة،اسيرمازالنرى،كماعابم

الفلسفي.الإبداعروخفيه

قرديأخيارأليسالإبداعإلىالترجمةمنالانتقالإن

مركز،شملاناحمدالدكتورترجعةرشد،لابنللسياسةفيالضروري-1

899،بيروت،الطليعةدار،الذهبيكاظموقاطعةللعبيديمجيدحسنترجمة

6عالآداب

المشكلاتتخلقحضاريةتاريخيةظاهرةهووإنما،فحسب

ولحمهابشحمهاحلضرةنجدهالاقدإجاباتإلىالمحتاجة

مقدمةتشكلالوافدةالفلسفةوإنماوافد؟فلسفبماإجابلتفي

اصلية.فلسفبمالإنتلج

الأوروبيةالمراجعوكثرةالإحللاتظاهرةنفهمهنلمن

علىدليلهذلبأنوالاعتقاد،العربيالفلسفيالكتابفي

العكسأنمعل!اديمي،بالمطلبوالالتزامالاطلاعسعة

يكادلسارتروالعدمالوجودف.الصحيحهويكونااقد

صفحةالفمنمؤأفانهمع،مرجعاوإحالةايةمنيخلو

جميعحنذلكعلىوقسن.العربيةترجمتهفيتقريبأ

الحريةمشكلةكتابانحينفي...الفلاسفةالمبدعين

تخلوتكادلافيلسو!(ملحدودمفي)وهوإبراهيملزكريا

اكثر.اواوروفيمرجععلىإحللةمنصفحاتهمنصفحة

وإنماعليها،ليحئليلاالمراجعمئلتيقرافللفيلسوف

يعزفكيالمشكلةوترعلىالعزفاشكالعلىليتعرف

بحثإلىجتحتلالأخرىهيقضيةوهذهالخاصن.لحتة

منفربي

تمشق

رشد،لابنسةالسيلتلخيص.8991،بيروت،للعربيةالوحدةراسلت


